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كدته محاولة الانقلاب الفاشل تركيا اليوم بكل مكوناتها ليست تركيا الأمس، هذا هو الواقع الذي أ
في مساء الخامس عشر من يوليو  والرسالة الواضحة التي وجهها الأتراك لمهندسي الانقلابات

في العالم والصدمة التي تلقاها داعمو الانقلابات في الشرق الأوسط.

قد يكون الانقلاب الفاشل في تركيا مفاجأة بالنسبة للبعض ولكنه بالنسبة لآخرين لم يكن كذلك من
حيث التوقيت وطبيعة المشهد الذي حمل عنفًا تجاه مؤسسات الدولة كمقر الرئاسة والبرلمان ومقر
المخــابرات والقــوات الخاصــة، وكذلــك حجــم الشبكــة الضالعــة فيــه ناهيــك عــن الــدعم الخــارجي
والإقليمي، مما جعل المشهد الانقلابي يبدو كأنه مخطط حرب على الدولة التركية، ويمثل ما تكشف

منه حتى الآن رغم ضخامته مجرد قمة جبل الجليد.

لقــد كــانت المعطيــات المتــوفرة تــدفع إلى نجــاح الانقلاب مــن وجهــة نظــر المخططين والــداعمين وشبكــة
التنفيذ، لكن عناية الله كان تحوط تركيا والمنطقة بأجمعها.

إرهاصات الانقلاب

لقــد بــات مــن المســلمات في واقعنــا المعــاصر أنــه لا يمكــن لانقلاب عســكري في دولــة مــن دول الــشرق
الأوسط أن يتم دون توفير دعم وغطاء من أمريكا والقوى الغربية الكبرى، وانقلاب مصر ليس ببعيد،
كمــا أن انقلابــات تركيــا السابقــة كــان العامــل المشــترك بينهــا الإشــارة الخــضراء مــن الراعــي الأمريــكي

للانقلابات في المنطقة.
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لقــد شهــدت الفــترة الماضيــة تحرشــات عديــدة تجاه حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة وتصاعــدت مــع
يـة التركيـة انعكسـت آثارهـا في شكـل اسـتقرار تحقيـق الحـزب نجاحـات غـير مسـبوقة في تـاريخ الجمهور
سياسي ونمو اقتصادي غير مسبوق جعل تركيا ضمن أقوى عشرين دولة اقتصاديًا، وزادت وتيرة

التحرشات مع تولي أردوغان سدة الرئاسة التركية.

لقد كان النصف الأول من عام   يحمل إرهاصات حدوث انقلاب في تركيا وإن كانت حكومة
العدالة والتنمية التركية ليست ببعيدة عن تحريها وتتحسب للانقلاب عليها منذ وقت طويل، وقد

كان ذلك حاضرًا بقوة  في موقف أردوغان وحكومة العدالة والتنمية من الانقلاب في مصر.

على صعيد الصحافة العالمية وكذلك كتاب وباحثين ببعض المراكز البحثية المرتبطة بدوائر صنع القرار
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة شهــدت الفــترة الماضيــة خطابًــا تصــعيديًا بــدت وتيرتــه تحريضيــة  تجــاه

أردوغان وسياسته.

كـان الأكـثر وضوحًـا في هـذا الاتجـاه التحريـضي تجـاه الرئيـس أردوغـان الكـاتب والبـاحث الاستراتيجـي
والعسكري الأمريكي مايكل روبنز – المرتبط بمركز أميركان أنتربرايز، الذي يضم نخبة كبيرة من فريق
العــاملين الســابقين في إدارة جــو بــوش الابــن – الــذي عمــل مســؤولاً سابقًــا بالبنتــاجون، ويرتبــط

ية مع العديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين. بعلاقات استشار

كانت تصريحات روبنز وكتاباته مفتاحًا مهمًا لفهم إرهاصات الانقلاب التركي الفاشل بل ومن يقف
وراءه، خاصــة عنــدما صرح بــأن جهــات سياســية أمريكيــة لا تمــانع في حــدوث انقلاب يطيــح بــالرئيس

أردوغان وعلى استعداد للاعتراف به.

كذلك يعزز من تصريحات روبنز قبل محاولة الانقلاب وبعدها، ويؤشر إلى ضلوع أمريكي علاماته تبدو
واضحة مما ذكره رئيس المخابرات الأميركية السابق جيمس وولسي، الذي تحدث في مقابلة له على
فوكس نيوز معلقًا على الانقلاب الفاشل، ومنتقدًا حيث قال “إنه من الصعب تفهم تنفيذهم لشيء

أخرق كهذا”.

ــة منحــازًا، أمــا ردود فعــل الحكومــات ــان موقــف الصــحافة الغربي ــة ك ــة الانقلاب الفاشل فــور محاول
الأوروبيــة والإدارة الأمريكيــة – الــتي تــدرجت مــع تطــور الموقــف وقتهــا –  فكــانت مخاصــمة للمنطــق
والأخلاق والقانون، حيث كان يتوجب منذ اللحظة الأولى إدانة الانقلاب على حكومة منتخبة ورئيس
منتخــب، ولكــن مــا بين الــواجب والواقــع كــان الموقــف الأوروبي، وتذبــذب الحكومــة الأمريكيــة تجــاه
الحليف الاستراتيجي الوحيد في الحرب على تنظيم الدولة كاشفًا حجم الرغبة في الإطاحة بأردوغان

وحكومة العدالة والتنمية.

كيد التواطؤ الأمريكي بشكل ما ضد تركيا ما نشرته الواشنطن بوست في تقرير لقد عضد أيضًا من تأ
لدان لا موث وكارين دي يونج من أن مسؤولين في البنتاجون لم يكشف التقرير عن هوياتهم ذكروا
علمهم بمحاولة الانقلاب، وأنهم كانوا ينتظرون دراسة آثار الانقلاب على العمليات العسكرية، التي

تقوم بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على حسب ما جاء في التقرير.



أما على الصعيد الإقليمي فكانت الشماتة التي أعقبتها صدمة، خاصة أن العديد من الدول كمصر
ومعها دول خليجية تعاملت مع الانقلاب منذ لحظته الأولى على أنه أمر واقع، وتصدر ذلك أخبار
القنوات والصحف الرئيسية في تلك الدول، مما أعطى دليلاً واضحًا على أن ثمة معلومات مؤكدة
لــدى نظــم هــذه الــدول كــانت تشــير إلى أن الانقلاب ناجــح لا محالــة، غــير أن الأمــر تحــول إلى صدمــة
بفشـل المحاولـة فتحـول الإعلام المـوجه في تلـك الـدول إلى تبـني نفـس مـا قـاله مايكـل روبنز في السـابع
عشر من يوليو  من أن الانقلاب ربما من تدبير أردوغان حيث اعتبره المستفيد الأكبر منه لتعزيز

سلطته على حد قوله!

المآلات وتركيا إلى أين؟

مما لا شك فيه أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس على كل المستويات فلو قُدر نجاح هذا الانقلاب
فإن النتائج كانت ستكون مأساوية ليس على الأتراك وحدهم ولكن كانت ستتجاوز ذلك إلى المنطقة
بأسرهـا لكـن رحمـة الله كـانت سابقـة لتقـف كثـير مـن المخططـات الـتي كـان الانقلاب سـيدشنها لتركيـا

والمنطقة والأجيال القادمة لتتغير المآلات إلى اتجاه آخر.

على المستوى الداخلي

كــثر تماســكًا حيــث ظهــر حجــم التغيــير الكــبير في الثقافــة السياســية بــدت الجبهــة الداخليــة التركيــة أ
ية والتي بلغت حد النضوج وانعكست على الجيش والشرطة والنخب السياسية. والدستور

لقد خ الشعب التركي ليدافع عن حريته ومكتسباته وشكل سدًا منيعًا في وجه المحاولة الانقلابية
مستجمعًا خبراته المتراكمة عبر أربعة انقلابات عسكرية سابقة عاشتها تركيا.

أظهرت المحاولة الانقلابية الفاشلة مدى نجاح سياسات الرئيس أردوغان والعدالة والتنمية – خاصة
النجاح الكبير على المستوى الاقتصادي – في توسيع حجم الطبقة المتوسطة التي تمثل صمام أمان
يـادة ثقلهـا مـع توسـع في القاعـدة الإسلاميـة المحافظـة، لذلـك كـان الانقلاب فاقـدًا للمجتمعـات بـل وز
لأي ظهـير شعـبي ناهيـك عـن فقـدانه المشروعيـة الأخلاقيـة، فبـدا المشهـد أن دولـة بكاملهـا تـدافع عـن

نفسها في مواجهة فئة خارجة عنها.

وفي إطار العلاقات المدنية العسكرية يبدو أن الأمور تسير إلى الحسم عبر القيام بعملية تطهير واسعة
لصالح المدنيين وأن تركيا ربما طلقت طلاقًا بائنًا الانقلابات العسكرية، وأنها تسير بخطى ثابته نحو
إخضاع المؤسسة العسكرية للإرادة المدنية الشعبية، وعزل الجيش عن التدخل في الحياة السياسية
حيـث وفـرت محاولـة الانقلاب الفاشـل الفرصـة للحكومـة المنتخبـة للمـضي قـدمًا في حسـم هـذا الأمـر
ربما حسمًا نهائيًا، ونستطيع القول أن تركيا عبر استكمال عمليات التطهير داخل مؤسسات الدولة

وتنقيتها من أذ الدولة العميقة تنطلق الآن إلى مرحلة جمهورية جديدة.

على المستوى الخارجي

كانت المحاولة الفاشلة للانقلاب بمثابة قبلة حياة لكثير من شعوب دول الربيع العربي تحديدًا، لأن



العكـس كـان يعـنى نفقًـا مظلمًـا لهـذه الشعـوب، لذلـك مثلـت الحالـة التركيـة بإفشـال الانقلاب دعمًـا
ية التي معنويًا وسياسيًا وأخلاقيًا للحراك الثوري في المنطقة بأسرها، بما يعنى أن الأنظمة الديكتاتور
كـانت تتـوق لسـقوط أردوغـان ونجـاح الانقلاب بـاتت تعـاني ضغطًـا شديـدًا ربمـا سـتكون لـه آثـاره علـى

وجودها في المديين القريب والمتوسط.

على مستوى أوروبا كان رد الفعل على الإجراءات التركية التطهيرية من الحكومات الأوروبية متجاوزًا
يــر مــن البعــض ســقف الخطــاب الرســمي الــدبلوماسي، والــذى كــان أشــد وضوحًــا في تصريحــات وز

الخارجية الفرنسي.

أما أمريكا والتي مارست منذ بداية الانقلاب سياستها المفضلة (إمساك العصى من المنتصف انتظارًا
للنتــائج) فرغــم نفــي تورطهــا في محاولــة الانقلاب الــذي لا يكفــي للجــزم بعــدم تورطهــا فيــه فــإن ردود

الفعل لم تخ عن مثيلاتها الأوروبية.

وانطلاقًا مما سبق فإن السياسة الخارجية للحكومة التركية على ما يبدو ستميل إلى اعتماد سياسة
التهدئة التي بدأتها منذ وقت قريب مرتكزة على قاعدة الترميم والتوثيق لعلاقاتها مع الدول التي
وقفت موقفًا إيجابيًا من محاولة الانقلاب في مقابل تراجع مصحوب بالحذر مع من وقفوا موقفًا
ــا بقيــادة ســلبيًا مــن الحكومــة المنتخبــة رغبــة في تخفيــف المشكلات وتقليــص الأعــداء خاصــة أن تركي
كـثر مـن ذي قبـل تجـاه تحقيـق مشروعـات التقسـيم أردوغـان بعـد فشـل الانقلاب بـاتت تمثـل عائقًـا أ

واستكمال الهيمنة في المنطقة.

عموما تركيا بقيادة أردوغان أصبحت في مرمي هدف حملات إعلامية تشويهية خاصة مع عمليات
التطهــير لشبكــات لهــا علاقــة بمحاولــة الانقلاب ومرتبطــة بقــوى خارجيــة مــن المفــترض أنهــم حلفــاء
استراتيجيون لتركيا، لكن مؤشرات الواقع تدلل على غير ذلك، ومن ثم فإنه من المرجح على المدى
البعيــد وبعــد اســتقرار الأوضــاع أن تركيــا ربمــا تكــون في حاجــة لإعــادة صــياغة شراكاتهــا الاستراتيجيــة

وكذلك الدخول في شراكات استراتيجية جديدة مع قوى دولية أمثال روسيا والهند والصين.

ختامًا

إن محاولة الانقلاب الفاشل مثلت حدثًا تاريخيًا وفارقًا في مسار الدولة التركية الحديثة وحدًا فاصلاً
بين جمهوريتين الثانية منهما تتشكل الآن بوتيرة متسارعة، وإذا أحسن أردوغان والحكومة التركية
اســتثمار هــذه اللحظــة لتقويــة دولــة المؤســسات والعدالــة فــإن ذلــك ســيلقى بآثــاره الإيجابيــة علــى
الخيارات الاستراتيجية للحكومة التركية على المديين القريب والمتوسط في ظل ما تمثله تركيا الآن من

أهمية بالغة للمنظومة الدولية.

ورغـم الـدلالات الإيجابيـة الـتي تبـدو علـى مسـتويات مختلفـة إلا أن القيـادة في تركيـا تحتـاج لأن تعمـل
بأقصى قوتها للحفاظ على مكامن القوة في الداخل وتثبيتها وأن تتحسب على المدى القريب لردود
الفعل الخارجية، التي إن توارت أو تسترت فإنها لن تستسلم إزاء فشل المحاولة الانقلابية ووقوف

سياسات أردوغان والعدالة والتنمية صخرة كؤود أمام طموحاتهم في المنطقة.
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